مرفقة رقم (4)
كلمة

الدكتور إبراهيم قويدر

المدير العام لمنظمة العمل العربية

فى حفل افتتاح ندوة إقليمية حول

" واقع وآفاق هجرة العمال العربية فى ضوء الشراكة

الأورومتوسطية "

( القاهرة ، 30/10 – 1/11/2006 )

بسم الله الرحمن الرحيم

معالى

السيدات والسادة المشاركين فى هذا الملتقى الهام

السيدات والسادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

اسمحو لى فى البداية أن أعبر بأسمى الشخصى وباسم الهيئات الدستورية لمنظمة العمل العربية عن الامتنان والتقدير لضيوف المنصة الأفاضل شاكرا لهم الاهتمام والمساندة من أجل انجاح أعمال هذا الملتقى .

وأخص هنا بالشكر والتقدير وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية على مساهمتهما الفاعلة معنا فى ترتيب عقد هذه الندوة .

السيدات والسادة

قضية الهجرة قضية قديمة حديثة وهى عملية سكانية زادت معدلاتها فى عالم اليوم بصورة ملحوظة ، نتيجة لمجموعة من العوامل والظروف تتفق وتختلف من مجتمع لأخر .

وقد ترتبت على عملية الهجرة مجموعة من المتغيرات فى حجم وشكل المجتمع حيث تطرح هذه القضية إشكاليات عديدة على مستوى المجتمعات المصدرة للعمالة بوجه خاص ، وعلى المستوى القومى العربى أيضا .

وبالرغم من تزايد حركة الهجرة الخارجية وتنقل العمالة بصفة خاصة بين الأقطار العربية ودول العالم الأخرى وخاصة الدول الأوروبية فأن دراسة هذه الظاهرة وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية سواء كانت إيجابية أو سلبية .

تواجه بعقبة أساسية تتمثل فى نقص المعلومات والبيانات الإحصائية المتصلة بتلك الظاهرة لعدة أسباب مختلفة أهمها

عدم قيام بعض الدول العربية بأجراء تعداد السكان فى مواعيد منتظمة .

وفى بعض الدول التى يتم فيها أجراء التعداد فأن اختلاف التعريفات يجعلنا أمام اختلافات فى مفاهيم الإحصائيات وتعريفاتها .

والسبب الأخر عزوف بعض الدول العربية عن نشر معلومات وإحصاءات قوة العمل أو نشرها بعد مدة زمنية متأخرة بحيث تصبح هذه البيانات غير ملائمة خاصة فى عالم يتسم بسرعة الأحداث والتغيرات . 

إن الهجرة عبر التاريخ فى أساسها هى محاولة الانسان المستمرة للبحث عن حياة كريمة يحقق من خلالها الدخل الذى يمكنه من أشباع حاجاته الإنسانية عندما لا يتوفر له ذلك فى موطنه الأصلى .

ولعلنا نحن فى الوطن العربى باعتبار معظم أقطارنا مطلة على البحر الأبيض المتوسط وتطل عليه أوروبا من الجانب الآخر أقول أوروبا كمنطقة جذب للعمالة فى العالم نتيجة التقدم العلمى والاقتصادى وارتفاع مستوى الحياة ووجود فرص عمل عديدة فى مهن مختلفة .

فأن توجه البشر دائما فى الهجرة يكون إلى مناطق الجذب وتمثل لنا فى الوطن العربى أوروبا منطقة جذب قريبة إذا ما نظرنا إلى أن جنوبنا لا يعتبر منطقة جذب بل أصبحنا فى بعض الأحيان منطقة عبور من جنوب الأقطار العربية إلى أوروبا كما يحدث فى المغرب وليبيا .

السيدات والسادة 

من هذا المنطلق أن كل المؤشرات الموضوعية تدل على أن الهجرة كظاهرة طبيعة ستتحسن ما دام الحال كذلك ( عدم وجود فرص عمل لكل الشباب العربى + عدم توافق بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق + العقبات التى تواجه العمالة العربية للعمل فى الأقطار العربية المستوردة للعمالة ) .

عليه فأنه يجب على أقطارنا العربية والدول الأوروبية كما أفدنا بذلك فى اجتماع تونس 5+5 بتاريخ 16 أكتوبر 2002 أن يتم تنظيم الهجرة والحد من الهجرة الغير منظمة من خلال القيام بما يلى :

1- مساهمة أوروبا فى استثمارات اقتصادية تكمن فى خلق فرص عمل فى الدول العربية.

2- تدريب وأعادة تأهيل العمالة العربية لتكون موائمة لمواصفات سوق العمل الأوروبية.

السيدات والسادة :

لعله من المهم أن نقف وقفة فى حديثا فى هذا المقام حول هجرة العقول العربية لأنها هجرة مؤثرة جدا فى اقتصادنا وبرامجنا الطموحة من أجل التقدم الاقتصادى والاجتماعى .

ولعل أسباب هجرة العقول ترجع إلى مجموعة عوامل :

عوامل علمية تتعلق بجاذبية الوسط العلمى من حيث الإمكانات ووسائل البحث والتسهيلات وإذا ما أستثنينا جمهورية مصر العربية فأن الاهتمام يكاد يكون معدوما فى بعض الدول العربية .

عوامل اقتصادية واجتماعية منها قلة الإنفاق على البحث العلمى وإلحاق الخبراء والعلماء والمميزين فى أعمال لا تتناسب مع تخصصاتهم وكذلك الاعتماد على الخبرات الأجنبية وتفضيلها على العناصر العربية الوطنية ( مثال الخبير العربى من جنسية أجنبية ) .
وهناك عوامل سياسية تؤدى إلى هجرة العقول مثل غياب الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد السياسى وعدم تقدير الكفاءات .

من هنا يتضح لنا أن هجرة العقول تؤثر سلبا على المجتمعات العربية وتأثيرها السلبى يتضح من خلال النقاط التالية :

أولا : ضياع الجهود والطاقات الإنتاجية والعلمية فى الوطن العربى لأن هذه الطاقات نحن فى أمس الحاجة إليها فى تطوير وتنفيذ برامج التنمية المختلفة فى الوطن العربى .

ثانيا : تبديد الموارد الإنسانية والمالية العربية من حيث ما أنفق عليهم فى مراحل تعليمهم المختلفة .

ثالثا : ضعف وتدهور الإنتاج العلمى والبحث العلمى فى البلدان العربية وإخفاق الدول العربية فى أعادة العلماء والخبراء العرب المهاجرين من الخارج

ولعله من المفيد فى نهاية كلمتى هذه أن أشير إلى بعض الأرقام لإيضاح أهمية الموضوع.

أولا : أن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون فى الخارج لا يعودون إلى أوطانهم .

ثانيا : أن نسبة العلماء العرب فى أمريكا حسب جنسياتهم :

مصريين 
60%

عراقيين
10%

لبنانيين
10%

لكل من السوريين والأردنيين والفلسطينيين 15%

بلدان عربية أخرى 5%

ثالثا : أن نسبة العلماء العرب للعلماء الأجانب فى بعض الدول هى كالأتى

أمريكا
38.6%

كندا
13.3%

إيطاليا
10.9%

بريطانيا
4.2%

فرنسا
4.4%

رابعا : أن أمريكا وكندا وبريطانيا تستقطب 75% من العقول العربية المهاجرة .

السيدات والسادة :
يعود اهتمام منظمة العمل العربية بمجال الهجرة إلى بداياتها الأولى .. وفى إطار مسئولياتها القومية فى مجال العناية بقضايا العمل والعمال داخل وخارج الوطن العربى فإن منظمة العمل العربية على استعداد كامل للتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقضايا الهجرة وبصفة خاصة بلدان منطقة البحر المتوسط ، وأن الأنشطة المستقبلية ستستمر فى متابعة أوضاع المهاجرين ، إذ ما تزال الهجرة للعمل عنصرا هاما فى تخفيف حدة البطالة ومكافحة الفقر ، وعلينا أن نعمل معا لتدعيم مختلف أشكال التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة التى نعتبرها ضمن أولوياتنا ، وهى :

· ضمان الشروط الإنسانية والحقوق المقننة للمهاجرين.

· زيادة استفادة بلدان الإرسال والاستقبال معا من إيجابيات الهجرة وتلافى سلبياتها من تأثير على تشغيل المواطنين فى بلدان الاستقبال أو نقص المهارات فى بلدان الإرسال.
· استثمار التبادل البشرى كحافز لتدعيم التعاون القائم مع المجموعة الأوروبية.
وفى الختام لا يسعنى إلا أن أعرب لكم عن خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح وأن تتحقق الأهداف المرجوة من عقد هذه الندوة الهامة فى طريق إنشاء فضاء متوسطى دائم للارتقاء بالحوار وتبادل التجارب فى مجالات الهجرة والتنمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك...

أشكركم على حسن استماعكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

الدكتور إبراهيم قويدر

المدير العام لمنظمة العمل العربية
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